
    مناهل العرفان في علوم القرآن

  وأن نظم القرآن الكريم مصدر لهداياته كلها سواء منها ما كان طريقه هيكل النظم وما

كان طريقه تلك الخصوصيات الزائدة عليه وهنا يطالعك العجب العاجب حين تجد دليل صدق

الهداية الإسلامية قد آخاها واتحد مطلعهما في سماء القرآن فأداه وأداها .

 التعبد بتلاوة القرآن .

 المقصد الثالث من نزول القرآن أن يتعبد االله خلقه بتلاوته ويقربهم إليه ويأجرهم على مجرد

ترديد لفظه ولو من غير فهمه فإذا ضموا إلى التلاوة فهما زادوا أجرا على أجر قال االله

تعالى إن الذين يتلون كتاب االله وأقاموا الصلوة وأنفقوا مما رزقتهم سرا وعلانية يرجون

تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور .

 وقال رسول االله من قرأ حرفا من كتاب االله تعالى فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألم

حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال حسن صحيح وروى الحاكم مثله

مرفوعا وقال صحيح الإسناد وجاء في حديث آخر عن أنس أنه قال أفضل عبادة أمتي قراءة

القرآن وسنده ضعيف غير أنه يتقوى بغيره ثم إن هذه خصيصة امتاز بها القرآن هي عماد

الدين أما غيرها فلا أجر على مجرد تلاوته بل لا بد من التفكر فيه وتدبره حتى الصلاة هي

عماد الدين ليس للمرء من ثوابها إلا بمقدار ما عقل منها .

 وإنما انفرد القرآن بهذه المزية لحكم وسامية وفوائد ذات شأن .

 أولها توفير عامل مهم من عوامل المحافظة على القرآن وبقائه مصونا من التغيير والتبديل

اللذين أصابا كتب االله من قبل ذلك أن هذا الأجر العظيم الذي وعده االله من يتلو كتابه العزيز

ولو غير متفهم لمعانيه من شأنه أن يحبب الناس في قراءة القرآن ويدفعهم إلى الإكثار منها

ويحركهم إلى استظهاره وحفظه ولا ريب أن انتشار القراءة والقراء والحفاظ يجعل القرآن

كثير الدوران على الألسنة واضح المعالم في جميع الأوساط والطبقات وهنا لا يجرؤ أحد على

تغيير شيء فيه وإلا لقي أشد العنت من عارفيه كما حدث لبعض من حاولوا هذا الإجرام من

أعداء الإسلام .

 ثانيها إيجاد وحدة للمسلمين لغوية تعزز وحدتهم الدينية وتيسر وسائل التفاهم والتعاون

فيما بينهم فتقوى بذلك صفوفهم وتعظم شوكتهم وتعلو كلمتهم .

   وتلك سياسة إلهية عالية فطن لها الإسلام على يد هذا النبي الأمي في عهد قديم من عهود

التاريخ ونجحت هذه السياسة نجاحا باهرا حتى انضوى تحت اللسان العربي أمم كثيرة مختلفة

اللغات ونبغ منهم نابغون سبقوا كثيرا من العرب في علوم القرآن وعلوم لغة
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